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 في زمن العلاقات الاجتماعية السائلةالأسرة النواة 
The nuclear family in a time of liquid social relations 

La famille nucléaire au temps des relations sociales liquide 

 *1حنانبوطورة 
 02/12/2022تاريخ النشر:           05/09/2022تاريخ القبول:         10/02/2022 الإرسال:تاريخ 

  ملخص:
باومان، لالعلاقات الاجتماعية في عصر السيولة على الأسرة النواة في ضوء مقاربة السيولة  تداعياتهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
 اعتماد المنهج الوصفي.وللإجابة على تساؤلات الدراسة تم 

لتي مست بنية العلاقات الاجتماعية في عصر السيولة كان لها انعكاسات اوتوصلنا إلى جملة من الاستنتاجات منها أن التحولات 
لطة سعلى الأسرة النواة المعاصرة تجلى أثرها في التحول بنظام القرابة وما قام عليه من مفاهيم القيم الصلبة كصلة الرحم والتواصل و 

 انسانية تربطه بأسرته، خلاقية أوالكبير واحترامه إلى مفاهيم سائلة تجعل كل فرد يدور حول فلكه الخاص مستغنيا براتبه عن أي رابطة أ
فصارت الأسرة عرضة أكثر للتفكك بسرعة لهشاشة الروابط التي تقوم عليها والتي ابتعدت عن الضمانات التي كانت تقدمها الأسرة 

تقليدية ،وانصبت خيارات الأفراد لشريك الحياة على معايير استهلاكية وقتية كالشكل والدخل المادي لتحكمها قيم الرغبة الممتدة ال
التي توجهها الموضة الاستهلاكية بعيدا عن أي معايير صلبة تأسس لمفهوم الرعاية، كما أثرت معايير الاستهلاكية على التنشئة 

 ثر هشاشة.الاجتماعية للأبناء لتجعلها أك
 سيولة؛ علاقات اجتماعية سائلة؛ أسرة نواة الكلمات المفتاحية: 

Abstract : This study aimed to identify the impact of social relations in the era of liquidity on the 
nuclear family in the light of Baumann's liquidity approach, and to answer the study's questions, 
the descriptive approach was adopted. 

We reached a number of conclusions, including that the transformations that affected the 
structure of social relations in the era of liquidity had clear repercussions on the contemporary 
family, the effect of which was evident in the transformation of the kinship system and the solid 
concepts of values that were based on it, such as kinship, communication, and the authority and 
respect of the elder into fluid concepts that make each individual revolve around His own space, 
dispensing with his salary from any moral or human bond linking him to his family, the family 
became more vulnerable to disintegration quickly due to the fragility of the bonds on which it was 
based and which moved away from the guarantees that were provided by the traditional extended 
family Individuals’ choices for the life partner focused on temporary consumer standards such as 
shape and material income, as they are governed by the desire values that consumer fashion directs 
away from any solid standards established for the concept of care. Consumer standards also 
affected the socialization of children to make it more fragile. 
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Résumé : Cette étude visait à identifier l'impact des relations sociales à l'ère de la liquidité sur la 
famille nucléaire à la lumière de l'approche liquidité de Baumann, et pour répondre aux questions 
de l'étude, l'approche descriptive a été adoptée. 
Nous sommes parvenus à un certain nombre de conclusions, notamment que les transformations 
qui ont affecté la structure des relations sociales à l'ère de la liquidité ont eu des répercussions 
claires sur la famille contemporaine, dont l'effet s'est manifesté dans la transformation du système 
de parenté et des concepts solides de valeurs qui reposaient sur elle, comme la parenté, la 
communication, l'autorité et le respect de l'aîné en concepts fluides qui font tourner chaque individu 
autour de son propre espace, dispensant de son salaire tout lien moral ou humain le liant à sa famille, 
La famille est devenue plus vulnérable à la désintégration rapide en raison de la fragilité des liens 
sur lesquels elle reposait et qui s'éloignaient des garanties qui étaient fournies par la famille élargie 
traditionnelle Les choix des individus pour le partenaire de vie se sont concentrés sur des normes 
de consommation temporaires telles que la forme et revenus matériels, car ils sont régis par les 
valeurs de désir que la mode grand public éloigne de toute norme solide établie ed pour le concept 
de soins. Les normes de consommation affectent aussi la socialisation des enfants pour la fragiliser. 
Mots clés: liquidité ; relations sociales liquide; famille nucléaire 

   مقدّمة
زيجمونت باومان تفســــيرا للتحولات الاجتماعية التي مســــت البناء الاجتماعي للمجتمعات المعاصــــرة تقدم مقاربة 

بوصـــفها عملية تفكيك البناء الاجتماعي الصــــلب وصـــهره ليلائم عصــــر ومبادئ الحداثة الصــــلبة التي جاءت لتحقيق رفاه 
عيدا عن لحديد والصــــــلب لصــــــناعة تاريخه بالانســــــان من خلال تمكينه وتعزيز قدرته على الســــــيطرة على الطبيعة بصــــــهر ا

المفاهيم المطلقة التي أكدت عليها الرؤى المثالية الميتافيزيقية لتتحول فيما بعد إلى قوة تصـــــــــــهر الانســـــــــــان ذاته بعلاقاته 
ومشـــــــاعره ومفاهيمه عن الروابط التضـــــــامنية وتدمجها في ســـــــوق وعجلة الاســـــــتهلاكية التي زادت من مآســـــــي الانســـــــانية 

ة والفكرية والاجتماعية فكانت نتائج الحداثة الصـــــــــــلبة في صـــــــــــورتها الســـــــــــائلة ذات وجه براق ينبأ بتحقيق الرفاه الأخلاقي
 تالاســــتهلاكي ووجه آخر معتم ومظلم تزايدت فيه مظاهر العبودية الحديثة وتفكك الروابط الأســــرية والاجتماعية، وتزايد

   مخاوف الانسانية من المخاطر والمهالك والجوع والحروب.
كما تغلغل الاســتهلاك بالحياة المعاصــرة لصــبح غاية في ذاته ويصــبح يشــكل البناء الاجتماعي لكافة المجتمعات 

ة يموجدا هوية اجتماعية هجينة تجمع كافة المجتمعات بالعالم بعيدا عن أي ثوابت خاصـة، والتي صارت تقوم على مركز 
الاســـتهلاك في بنيتها المجتمعية ليعيد هيكلة وتنظيم الحياة الاجتماعية للأفراد، بشـــكل أوجد نمطا جديدا من العلاقات 

ائلة، مراقبة الســـــ(زيجمونت، ال والتفاعل والتواصـــــل الاســـــتهلاكي بينهم ليحولهم هم ذاتهم إلى بضـــــائع قابلة للاســـــتهلاك.
   )20، 19، صفحة 2017

فلم بعد الأفراد بالمجتمع الاســتهلاكي الســائل ينجذبون للســوق فقط لشــراء أشــياء مادية أو بيعها ولكن يمكن أن 
يكون لشــــراء أشــــياء مادية تزيد من قيمتهم ومكانتهم الاجتماعية وبالتالي يحولون أنفســــهم إلى بضــــائع تســــتهلك ويبيعون 

هم تتناســب مع تروج له الثقافة الاســتهلاكية ويحصــلون بالمقابل على التقدير والمكانة الاجتماعية صــورة منمقة عن أنفســ
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والحب من خلال علاقات افتراضـــــية ســـــائلة، ومن خلال ما يســـــتهلكون من بضـــــائع يقومون في الوقت ذاته بالترويج لها 
ي تماعي لذّات من خلال امتلاك ما يترجم فبالمجتمع، فتكون وظيفة الاســـــــــتهلاك هنا هي الاســـــــــتثمار في الانتماء الاج

المجتمع الاســــتهلاكي إلى مبيعات، كما أن الناس الذين ينظرون لتلك البضــــائع هم أيضــــا ســــلع، ولا يعني هذا أنه ســــيتم 
 بيعهم في عملية تجارية بالمتاجر ولكن يتم ذلك عبر المواقع الشخصية بالواقع الافتراضي وهي متاجر من نوع مختلف.

كغيرها من مكونات النظام الاجتماعي تعيش  العلاقات الاجتماعية بالمجتمعات المعاصـــــــــــرة ســـــــــــبق يجعل  كل ماو 
المجتمعات المعاصـــرة هذه التحولات العالمية واتجاه الحياة الاجتماعية إلى الثقافة الاســـتهلاكية من خلال تشـــكل نمط 

 اضــح على العلاقات الأســرية والرابطة الزواجية، خاصــة ماجديد من العلاقات الاجتماعية الســائلة، والتي كان لها أثرها الو 
اليوم من منحنى تصـاعدي في حالات الطلاق والخلع والتفكك الأسري، ومن هذا المنطلق هدفت  النواةتشـهده الأسـرة 

هذه الورقة البحثية إلى البحث في تجليات ومظاهر تأثير العلاقات الاجتماعية الســائلة والاســتهلاكية على اعادة تشــكيل 
 العلاقات بالنظام الأسري بالمجتمع المعاصر.

 وانطلاقا مما سبق تتحدد مشكلة هذه الورقة البحثية في التساؤل التالي:  

 ؟النواة ما هي تداعيات العلاقات الاجتماعية السائلة على الأسرة

 وللإجابة على هذا التساؤل تم صياغة التساؤلات الفرعية التالية:
 ؟النواة لى الأسرةماهي تداعيات سيولة الزمن الاجتماعي بالعلاقات الاجتماعية السائلة ع -
 ؟النواة ماهي تداعيات تفكك نظام التضامن بالعلاقات الاجتماعية السائلة على الأسرة -
 ؟النواة ماهي تداعيات الانفصال بين السلطة والسياسة بالعلاقات الاجتماعية السائلة على الأسرة -
 ؟النواة بالأسرةماهي تداعيات العلاقات  الاجتماعية الافتراضية السائلة على نظام الزواج  -

 تتحدد أهداف هذا البحث انطلاقا من تساؤلاته في النقاط التالية: :أهداف البحث

  النواة التعرف على تداعيات سيولة الزمن الاجتماعي بالعلاقات الاجتماعية السائلة على الأسرة -
 النواة التعرف على تداعيات تفكك نظام التضامن بالعلاقات الاجتماعية السائلة على الأسرة  -
  لنواةا التعرف على تداعيات الانفصال بين السلطة والسياسة بالعلاقات الاجتماعية السائلة على الأسرة -
  النواة التعرف على تداعيات العلاقات  الاجتماعية الافتراضية السائلة على نظام الزواج بالأسرة -

 أهمية البحث: 
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تتأتى أهمية هذه الدراســــــــــــة من أهمية المتغيرات التي تعمل على دراســــــــــــتها وهي العلاقات الاجتماعية الســــــــــــائلة 
 زيجمونتا في ضــــــــوئها وهي مقاربة الســــــــيولة لم، وكذا حداثة المقاربة التي تقرأ العلاقة بينهالنواةوتداعياتها على الأســــــــرة 

تم دراســـــــــــــته مســـــــــــــبقا بما يثري المعرفة العلمية في هذا المبحث الهام جديدا ورؤية مغايرة لما باومان وهو ما يعطي بعدا 
 بأهمية شبكة العلاقات الاجتماعية ومركزية النظام الأسري في بناء المجتمعات

 منهج البحث:
 اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الملائم لطبيعة موضوع الدراسة وأهدافها

 :النواة.مدخل إلى الأسرة 2

  النواةمفهوم الأسرة  1.2

و عن طريق ا مع أطفالهما ارتباطا بيولوجيا أبأنها:" وحدة بنائية تتكون من رجل وامرأة يرتبطان اجتماعي فوجليعرفها -

 )15، صفحة 2007(وليد ابراهيم علاونة،  التبني

لاونة، (وليد ابراهيم ع يعرفها بأنها: رابطة اجتماعية تتألف من زوج وزوجة وأطفالهما أو بدون أطفال أوجبرنأما - 

 )15، صفحة 2007
وهي أيضا جماعة دائمة مرتبطة عن طريق علاقات جنسية بصورة تمكن من انجاب الأطفال ورعايتهم، وتقوم على -

 )15، صفحة 2007(وليد ابراهيم علاونة،  ن معا وهما يكونان مع أولادهما وحدة متمايزة.معيشة الزوجي
يلاحظ من خلال هذه التعريفات أن الأسرة تقتصر في مفهومها على الرابطة البيولوجية أو الجنسية بعيدا عن أي  

رابطة مما يعطيها طبيعة سائلة مائعة لا يمكن ضبط حدودها انطلاقا من مفاهيم وقيم صلبة قد تضبط وتحدد هذه ال
  .خصوصية أي جماعة أو مجتمع

في حين يقوم مفهوم الأسرة في الثقافة العربية الاسلامية على كون الأسرة جماعة دائمة تنشأ في ظل عادات وتقاليد 
لاجتماعية التي رعاية وتربية الأبناء في ظل القيم والمعايير اوخصوصية دينية وثقافية للجماعة أكبر تنتمي لها وتقوم على 

 )15، صفحة 2007(وليد ابراهيم علاونة،  تشكل الخصوصية الثقافية لجماعة انتمائها
جينة للأسرة بالعالم كله هومن هنا يتضح الفرق بين مفهوم الأسرة بالثقافة الغربية الحداثية السائلة التي تصنع هوية 

مايز تحددها بالحدود البيولوجية أو الجنسية في حين ترتبط بالثقافية العربية الاسلامية بالخصوصية الثقافية التي تمنحها الت
  .والصلابة انطلاقا من جملة القيم والثوابت التي تنتمي لها

 النواة دوافع ظهور الأسرة 2.2

 )110، صفحة 1998(بوبيدي،  يمكن ذكرها فيما يلي:  
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 ذلك بعد تغير النشاط الاقتصادي.إلى المدينة بحثا عن فرص العمل والاسترزاق و الهجرة من الريف  -
 خروج المرآة بكثرة إلى التعليم.نتشار التعليم في جميع المراحل و ا -
تيجة للوعي نتطبيق طرق تحديد وتنظيم النســــــــــــل وذلك تبعا للظروف الاقتصــــــــــــادية والاجتماعية و  رغبة الأســــــــــــرة في -

 الاجتماعي و الثقافي الذي عرفته المرآة.
تغيير ن به في التقليل من حجم الأســرة و شــيوع النظام الأحادي للزواج لعب دورا لا يســتهاقلة نســبة تعدد الزوجات و  -

 تركيبها السوسيولوجي.
 المساكن الكافية لعب دورا أساسيا في انتشار الأسرة النواة بشكل واسع.عدم توفر  -

 )113-110، الصفحات 1998(بوبيدي،  :النواةخصائص العلاقات الأسرية في ظل الأسرة  3.2

 تتسم بصغر الحجم. تقلص حجم الأسر فبعد ما كانت في طابعها العام، أسرة ممتدة أصبحت الآن -
إن النظام الأبوي تعرض إلى تحولات بســــــــــبب التغيرات في البنية الاجتماعية للمجتمعات بســــــــــبب خروج المرآة إلى  -

 من خلال التفاهم وتبادل الرأي ذلكلزوج) بـل أصــــــــــــــبحت في يد كل منهما و العمـل فلم تعـد الســــــــــــــلطـة في يـد الرجـل (ا
 تسيير شؤون الأسرة.و 

ة الاختيار في يد لم تعد ســــلطحيث أصــــبح كل منهما يختار الأخر و ار للزواج بالنســــبة لفئة الشــــباب ير قيم الاختييتغ -
 الأب و الجد.

  .مبادرتها المميزة في العلاقات الأسريةة تطورا سريعا مما قوى مكانتها و عرفت مكانة البنت في الأسر  -

 النواةأشكال العلاقات بالأسرة  3.2

، صــــــــفحة 2003(أحمد عويس،  العلاقات الأســــــــرية داخل الأســــــــرة النواة  تتفرع إلى ثلاثة أنواع (أشــــــــكال) هي:
186 ،187(   

 العلاقة بين الوالدين 1.3.2

ها، بالغ على اســــتمرار الأســــرة واســــتقرار علاقة الزوج والزوجة أهم نوع من أنواع العلاقات الأســــرية لما لها من تأثير 
 لذا على الوالدين أن يحاولا حل هذه بهدف التراضي بعيدا عن التشاجر والتعصب.

 العلاقة بين الأب والأبناء 2.3.2
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هي ثــاني العلاقــات الأســــــــــــــريــة والتي يحس الطفــل من خلالهــا بــالأمن والطمــأنينــة لأن الأب هنــا هو الــذي يمثــل 
وكلما اتســـــمت علاقة الأب والأبناء بالعطف والحنان كلما كان نموهم العقلي والنفســـــي ســـــليمين  الســـــلطة والمثل الأعلى

  .وإذا سعى الآباء إلى مودة الأبناء ووثقوا وتعلقوا بهم كان ذلك دافعا لهم بالاستجابة للمطالب الأسرية

 

 

  العلاقة بين الأم والأبناء 3.3.2

يســـــتطيع الابتعاد عنها فهي تســـــاهم في تشـــــكيل شـــــخصـــــيته وإشـــــباع يكون الطفل شـــــديد الارتباط بأمه حيث لا 
حاجاته بالدور الأكبر في تنشــــــئته، وأي ضــــــعف في العلاقة بينهما يشــــــعره بكراهية كبيرة وتظهر عليه ســــــلوكيات انحرافيه 

 ناتجة عن عدم الحماية واللامبالاة.
ن ســـاد العلاقات داخله الحب والتفاهم إ لذياومنه يمكن القول أن النظام الزواجي من أهم العلاقات الاجتماعية 

والتعاون ســـاعد ذلك على نمو أفراد بصـــورة متزنة وســـوية وإذا كان العكس ســـادت المشـــكلات النفســـية والاجتماعية بين 
 )200، صفحة 2014(مامي زرارقة،  أفرادها.

 والتداعيات على الأسرة النواة. العلاقات الاجتماعية السائلة 3

 هوم العلاقات الاجتماعية السائلةمف 1.3

أدى التحول بتمثلات الأفراد بالمجتمعات المعاصــر في ظل ثقافة الاســتهلاك التي روجت لها الحداثة الســائلة من 
عية الصـــلبة الاجتماخلال آلياتها المتمثلة أســـاســـا في تكنولوجيا الاتصـــال الحديثة حســـب باومان إلى انفصـــال الأشـــكال 

عن مقومات الصــــلابة بها حيث لم تعد قادرة على الاحتفاظ بشــــكلها زمنا طويلا، فنجدها تنحل وتنصــــهر بســــرعة تفوق 
الزمن اللازم لتشــــــــــــكلها، بصــــــــــــورة لا تمكنها من أن تكون أطرا مرجعية لأفعال الأفراد والاســــــــــــتراتيجيات الاجتماعية على 

 )27-25، الصفحات 2017(زيجمونت، الخوف السائل،  المدى الطويل (مشروع حياة).
مرتكزة على الطابع الاســـــــتهلاكي المتســـــــارع في التغيير من منطلق ك صــــــارت العلاقات الاجتماعية ومن منطلق ذل

غــايــة تقوم على منطق الحــاجــة لهــا لالرغبــة لا الحــاجــة، فــإذا كــانــت العلاقــات الاجتمــاعيــة في البيئــة الاجتمــاعيــة الصــــــــــــــلبــة 
وأهداف محدد بإطار ومنظومة قيمية ومعيارية تحدد نظام التوقعات بها بصــــورة تضــــمن اســــتقرارها واســــتمراريتها في إطار 
شــــــروط واضــــــحة للأفراد الذي ينخرطون بها فالعلاقات الاجتماعية بالبيئة الافتراضــــــية تأخذ صــــــفة الســــــيولة والوقتية تظهر 

يم روحية ق ولا تحكمها أي نطلقات الموضــة الاســتهلاكية دون غاية أو هدف حقيقي خارج منطق الرغبة،وتختفي وفق م
أخلاقية كما كانت من قبل وإنما ما يحكمها هو قانون العرض والطلب في ســــــوق اســــــتهلاكية كبرى تديرها مؤســــــســــــات 
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حاجياته إلى التجارة في الإنســــان ومشــــاعره و الرأســــمالية الخفيفة التي انتقلت من التجارة في الحديد والصــــلب والأشــــياء 
 وكذا رغباته.

 نمط من العلاقات الاجتماعية الوقتية التي نشأت وانطلاقا من ذلك يمكن تعرف العلاقات الاجتماعية السائلة بأنها: 
 والسلعية الاستهلاكية. بالبيئة الافتراضية بتكنولوجيا الاتصال الحديثة تتسم بالتغير السريع

 
 

  النواة س العلاقات الاجتماعية السائلة وتداعياتها على النظام الأسري للأسرةأس 2.3

 التحول بمفهوم الزمن الاجتماعي 1.2.3

يمكن تفســـير التحول الذي عرفته شـــبكة العلاقات الاجتماعية التقليدية في انتقالها إلى طابع الســـيولة انطلاقا من  
هيار انذلك  التحول الذي مس تمثلات الأفراد والجماعات بالمجتمعات المعاصــــــــــــــرة للزمن الاجتماعي والذي أدى إلى 

هذا النوع  جتماعية الصلبة التي يمكن أن تترسخ فيها عملياتالتفكير والتخطيط طويل المدى بسـبب إضعاف الأبنية الا
من التخطيط، فأصـــــــبحت بذلك حياة الأفراد عبارة عن ســـــــلســـــــلة من المشـــــــروعات قصـــــــيرة الأجل في إطار مفاهيم مثل 
التطور التي تكون مؤســـــــســـــــة على خطوات تســـــــتجيب لمجموعة من الفرص القائمة على الاحتمالات الممكنة، بصـــــــورة 

صــــــــالا بين الماضــــــــي والحاضــــــــر فنجاح الماضــــــــي لا يزيد من احتمالات نجاح المســــــــتقبل مما يتطلب مراجعة تجعل انف
مســــتمرة لوســــائل الماضــــي وتجديد المعلومات التي تأســــس عليها باســــتمرار وهذا ما يجعل المعايير والقيم التي تتأســــس 

ى جعلها اليوم لا يعني بالضــــــــــــــرورة أنه قادر عل عليهـا العلاقـات الاجتمـاعيـة وقتيـة، فما يجعل هذه العلاقات تقوم وتنجح
 تستمر وتنجح في المستقبل لأنه خاضع إلى القيم الاستهلاكية المؤقتة الفاعلية.

ويرصـــــد باومان في كتاب الحب الســـــائل هشـــــاشـــــة القيم التي تقوم عليها  العلاقات الاجتماعية  والروابط الانســـــانية      
لاقات تقوم على الحب المؤســــــــس على قيم صــــــــلبة كالوفاء، الإخلاص، التضــــــــحية بزمن الســــــــيولة؛ بكونها انتقلت من ع

والرابطة الأبدية التي لا يفكها إلا الموت إلى الحب تحت شـــــــــعار الرغبة تبنى على خيارات آنية ســـــــــريعة تحكمها الرغبة 
حـــب كركيزة قيمـــة ال وتنهيهـــا الرغبـــة بعيـــدا عن أي مفهوم للميثـــاق المقـــدس في الحيـــاة الاجتمـــاعيـــة الصــــــــــــــلبـــة، فتحولـــت

للعلاقات الاجتماعية من الحرص والرعاية الذي يجعلها تمتد وتكون لها جذور تجعلها مســــــــــــــتقرة  إلى حب الاشــــــــــــــباع 
والاسـتهلاك الوقتي والآني وفقدت بذلك الغاية منها لما اسـتلب منها مفهوم الاستقرار في مقابل ترسيخ السيولة، وهو ما 

قا في حياة الاســـــتهلاك ولعل ما عزز ذلك ولوج الحب إلى عالم افتراضـــــي يتأســـــس على زاد الانســـــان المعاصـــــر قلقا وغر 
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أكثر هشـــــــــاشـــــــــة يولد ويختفي وفق معيار الرغبة، حب جاف تنتصـــــــــر فيه المتعة  الذي جعلهمعطيات التقدم التكنولوجي 
، 2016(زيجمونت، الحب الســـــــــائل: هشـــــــــاشـــــــــة الروابط الانســـــــــانية،  والترفيه الوقتي على لحظات الود والرعاية الحقة.

 )84-82الصفحات 
الحب في ثقافة الزمن الاجتماعي الســـــائل  بالحياة الافتراضـــــية كغيره من المشــــاعر الســـــائلة ســـــلعة  صــــاروبالتالي 

لجلب اللذة الوقتية يبحث من خلالها الأفراد عن أقصـــر الطرق للحصـــول على هذه اللذة دون التزام يفترض الديمومة في 
ثم بأقصــــر  المشـــاعر كما تباع الســــلع المادية، ســـوق مفتوح بتكنولوجيا الاتصــــال وشـــبكات التواصــــل الاجتماعي تباع فيه

وأقل الطرق تكلفة يفك الارتباط فبزر حذف بهذه المواقع تنتهي روابط الحب الســـــــائلة عندما يصـــــــبح هذا الحب عبء 
أو لا يحقق اللذة الاســــــــتهلاكية المنشــــــــودة منه، فوفق الحداثة الســــــــائلة لا يوجد منتهى نصــــــــله لتحقيق التقدم والاكتفاء 

ه للإنســـــان كما نظرّت له الحداثة الصـــــلبة، وهذه النظرة جعلت الحب كنمط من أنماط التفاعل الانســـــاني يخضــــــع والرفا
نســـانية، (زيجمونت، الحب الســـائل: هشـــاشـــة الروابط الا لقوانين الثقافة الاســـتهلاكية التي لا تكتفي ولا تنتهي إلى حد.

   )90، صفحة 2016
لصلبة حتى الصداقة الخاضعة للقيم ا هذه المشاعر كالأسرة والزواج أو ومنه لم تعد المؤسـسـات الصلبة التي تحوى

قــادرة على مواكبــة الهوس بــالتغيير والتحــديــث وحــالــة الملــل المســــــــــــــتمر النــاتجــة عن حــالــة القلق التي أوجــدهــا اللاأمــان 
د من ايجاد نمط جديد من المؤســـســـات التي تواكب حالة الوســـواس واللاســـتقرار بالحياة الاجتماعية الســـائلة فأصـــبح لاب

القهري بالاســــــــــتهلاك المهدأ للخوف عند الإنســــــــــان المعاصــــــــــر؛ لذا أوجدت لأجل ذلك منصــــــــــات التعارف الالكتروني 
 الافتراضــــي عبر مواقع التواصــــل الاجتماعي أو الانترنت، وكبديل عن الأســــرة ظهرت أشــــكال جديد للزواج الوقتي وأنماط
جديد لشـــراكة الحياة خارج أي التزام من الطرفين مثل المســـاكنة وإضـــافة إلا أشـــكال جديدة من الأســـر تعفي الأفراد من 
انجاب الأبناء وما يمثله ذلك من تهديد للاســــــــتقلالية والقدرة على التغيير بمرونة وفي ذات الوقت تشــــــــكل نمطا جديدا 

(زيجمونت، الحب الســـــــائل: هشـــــــاشـــــــة الروابط الانســـــــانية،  المثلية. للمتعة والحب الاســـــــتهلاكي غير المعتاد كالأســـــــرة
 )96-90، الصفحات 2016

 :النواة تفكيك نظام التضامن الاجتماعي وتداعياته على النظام الأسري للأسرة 2.2.3
عادية إلى قيمة تحكم الحياة الســــــــائلة يتحدث باومان في كتابه الخوف الســــــــائل عن تحول الخوف من مشــــــــاعر 

حول الأخطار  القلق المستمرضامنية؛ فعندما صرنا في حالة من وتحدد خيارات الأفراد بها ومنها خياراتهم بالعلاقات الت
التي يمكن أن تهدد ســلامتنا الجســدية أو النفســية وغيرها دون ســابق إنذار، وصــار الخوف منتشــرا في هذه الحياة حتى 

الأخطار المحتملة واحتمالات وقوعها صــارت مختلفة عنها في الحياة الاجتماعية الصــلبة، إذ تصــنعها الثقافة  أن مصــدر
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الاسـتهلاكية من خلال تكنولوجيا الاتصــال الحديثة بصــورة تجعلها تتغلغل في كافة تفاصــيل حياتنا وتجعل أقرب الأشــياء 
كون الأخطار لم تعد كالســــابق محددة وواضــــحة بل صــــارت أخطار لنا مصــــدرا للتهديد حتى عواطفنا وأزواجنا وأبناؤنا، ل

محتملة تلعب على غموض المســـــتقبل ولا يدرك الإنســـــان المعاصـــــر من أين ســـــتضـــــربه فقد تكون في فقدان عمله نتيجة 
اصـابة محتملة في المسـتقبل وقد تكون في الموت وعدم وجود ضمان لعائلته من بعده، كما يمكن أن تكون في الالتزام 
والتواصـــــــل مع الآخرين، في علاقة مســـــــتمرة لأن ذلك ســـــــيهدد اســـــــتقلاليته ويكلفه الكثير من المال والوقت والجهد وإن 

 فشلت العلاقة عليه الكثير من التبعات النفسية والمادية والوقتية 
وبالتالي فالمخاوف والقلق والمظالم المعاصــــرة عند باومان لا تصــــنع وحدها. إنما تتراكم باســــتمرار نتيجة اعتبارها 
صــــــــــــــنـاعـة تـدر رؤوس الأموال  وهو مـا يجعلهـا بلا عنوان محـدد، غير واضــــــــــــــحـة، ومن أهدافها منع الأفراد من الانخراط 

 ها صــــــــــناعة الخوف كهوية عالمية وإســــــــــتراتيجية لجمع الأموالبالمواقف المتضــــــــــامنة كنوع من التكتيكات التي تقوم علي
فالفعل التضــــــــــــــامني يحد من حالة الوحدة والشــــــــــــــعور بالخوف وهو ما يعرقل صــــــــــــــناعة الخوف العالمي ويقلل من أرباح 
المؤســـــــســـــــات والشـــــــبكات والمنظمات العالمية المســـــــتفيدة من هذه الصـــــــناعة، لذا تعمل على ابقاء ما يتم إنشـــــــاؤه من 

دفاعية عن الفعل التضــامني في صــورتها الشــكلية التي تســتخدم لزيادة حالة الخوف بما تخرجه من احصــائيات  منظمات
عن حالات الدمار والخراب العالمي دون أن يكون لها في واقع الأمر أي تأثير ايجابي حقيقي في زيادة الفعل التضامني 

 )27-25، الصفحات 2017الخوف السائل،  (زيجمونت، العالمي.
ومان بأن العلاقات الاجتماعية الســائلة تبدو أكثر نجاحًا في إضــافة قوة جديدة إلى اوتأســيســا على ذلك يجادل ب

وحتى الأســرة الواحدة أكثر من نجاحها في تعزيز التعايش الســلمي والتضــامن المجتمعي  العداء والنزاع بين أفراد  الواحدة
بينهم، وذلك من خلال تعزيز الانتماء المحدود بحدود المصـــالح الشـــخصـــية للفرد بالمجتمع أو الأســـرة، أي ايجاد حالة 

كلات غيرهم من نفس المجتمع أو من كراهيــة الآخر الأجنبي عن الأنــا أو النحن أين يتجنــب الأفراد التعــامــل مع مشــــــــــــــ
التعامل مشـــــكلات وأزمات غيرهم من المجتمعات الأخرى. فيصـــــبح الأفراد داخل المجتمعات يختبؤون من التعاطف أو 
المســـــــــــاهمة في حل مشـــــــــــكلات غيرهم اللذين يمثلون الآخر، ناهيك عن الصـــــــــــراع الداخلي بين النحن والنحن أي بين 

لجمـاعـات الاجتمـاعيـة والثقـافـات الفرعية داخل المجتمع الواحد أو الأســــــــــــــرة الواحدة، ا ،الطوائف أو الفئـات المجتمعيـة
وبهذه الطريقة فإن أســــــــــــطورة التضــــــــــــامن المجتمعي تكون مجرد طقوس تطهير لكل ماهو مختلف وأجنبي للحفاظ على 

على  و الســـــــاعي ليســـــــتوليالبقاء والاســـــــتمرارية في عالم اللاثقة واللاأمان فالآخر دائما هو مصـــــــدر تهديد واســـــــتغلال وه
 مواردنا الخاصة التي نحافظ بها على استمرارنا.
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وبالتالي فالطرائق والآليات التي تضـــع بها الحداثة الســـائلة بمختلف جوانبها عقبات في وظيفة التضـــامن، هي زرع 
ها العلاقات بما فيالشـــــك والريبة والخوف من خلال التســـــارع والفردانية كصـــــناعة عالمية في شـــــبكة العلاقات الانســـــانية 
 الأسرية لتحويلها إلى علاقات مفككة وسائلة وقابلة لتحويلها لمصدر يتم من خلاله تراكم رأس المال.

 النواة وتداعياته على الأسرة انفصال السلطة على السياسية 3.2.3
ساعد في أنه سيالتحول الذي صهر العلاقة بين السلطة والسياسة بالحداثة السائلة والذي روجت له على  أدى

تحرير الأفراد من السلطة الصلبة بالعلاقات الأسرية والتي يكون مصدرها في الأغلب السلطة الأبوية لتنتقل من وضع 
ن السياسة سلطة الأبوية عالمسيطر إلى وضع يتميز بالعدالة والمرونة أي من أب متسلط إلى أب ديمقراطي إلى فصل ال

رة، أصبحت السلطة في فضاء أوسع يتجاوز حدود الأس مصدرا لاتخاذ القرارات وتنفيذها، أي أنه بعدما كان الأب الأبوية
في حين بقيت السياسة الأبوية في حدود الأسرة غير قادرة على الفعل الخارجي الذي يتجاوز حدودها مثل ما يتعلق 

الآباء وقراراتهم  ويقوض الصلة بين خياراتبالحياة الافتراضية التي صار ينخرط بها الأبناء، وهو ما يزيد من حالة اللايقين 
ومبادراتها وما يعانيه الأبناء من مشكلات وتتناقص قدرتهم على جذب اهتمام الأبناء بما يوجد ما عرف بصراع الأجيال، 

العديد من مهامها لصالح قوى أخرى كالدولة التي صارت مصالحها الإدارية هي  عنوهو ما أجبر الأسرة على التنازل 
 ي تمنح الشرعية لعقود الزواج بعدما كان القرار للأسرة بمباركة المسجد وهي التي  تحدد السن القانوني للزواج أيضا.الت

كما جاءت وعود الحداثة الصـــــــلبة للمرأة بالســـــــعي لتغيير مكانتها ووضـــــــعيتها من التابع لســـــــلطة الرجل إلى الحرية 
ن تمر بمراحل م النواةها وهو ما جعل مكانة المرأة في الأســـرة والخصـــوصـــية والمشـــاركة في الســـلطة داخل الأســـرة وخارج

ي فاتبعت هذه الوعود فصـارت تشارك في السلطة وكذا في ميزانية الأسرة، وهو ما تم التركيز عليه وإعلاء قيمته لما التغير 
أنــه مــذمــة في حقهــا و لــدور المرأة في الانجــاب أو تربيــة الأجيـال وتصــــــــــــــوير ذلــك على أنــه مقـابــل الانتقــاص من أي قيمـة 

وســيلة للرجل ليحكم ســـيطرته عليها ويفرض عليها خيارات قد لا تكون ترغب بها مثل الانصـــياع لأوامر الحماة والســـكن 
في بيت العائلة وما يترتب عليه من انعدام للخصــوصــية والمســؤوليات الإضــافية، وبفعل عملها واســتقلالها الاقتصــادي لن 

نــت أو الزوجــة المنعزلــة والمتحفظــة أمــام الرجــل، أو تحــت ســــــــــــــلطــة الأب، الزوج والحمــاة، تعود تلــك المرأة التي هي الب
فوظيفتها الجديدة ســتســمح لها بأخذ الكلمة والمبادرة واتخاذ القرار، وتتمكن من فرض وجودها كطرف فاعل ومنتج في 

 المجتمع من خلال مساهمتها في رفع المستوى المعيشي والاجتماعي لأسرتها.
لهذا المفهوم بالحياة اليومية  الوجـه الآخر المســــــــــــــكوت عنـه لهـذا التحرر لم يظهر إلا مع ممارســــــــــــــة المرأةغير أن 

الذي يربط بين الخصـــــــوصـــــــية والتحرر ولا يشـــــــير إلى العلاقة التي تربط التحرر بالأمن وما يمكن أن تفقده المرأة مقابل و 
اد النفســـــــــي والعصـــــــــبي لقيامها بوظيفتين في نفس هذا التحرر، حيث ســـــــــبب لها لاحقا عدة مشـــــــــاكل من أهمها الإجه
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الوقت، كما غير في مراكز الســـــــــــلطة بالأســـــــــــرة وهو ما تبعه تغير في الأدوار ومتطلباتها حيث صـــــــــــار الرجل في مقابل ما 
تطالب به المرأة من حرية وعدم خضـــــوع لأي ســـــلطة من الوســـــط التقليدي ومن الحماة خاصـــــة، يطالبها بدفع ثمن تلك 

وإلى وقت قريب لم يقبل أن تتولى المرأة إعالته وإعالة الأسـرة ولا أن يأخذ شيئا من مالها  مثلا رجل الجزائريالسـلطة، فال
وإلا ســـــــيكون محل ســــــــخرية معارفه وأصـــــــدقائه. لكن هذه الفكرة تلاشــــــــت تدريجيا أمام التحول الاقتصــــــــادي مما جعل 

ة الحياة، بل أصــــــــبح يشــــــــترط أن تعمل الزوجة بعد الزواج الشــــــــاب يقبل على الزواج من المرأة العاملة ليشــــــــتركا في مواجه
لتقاســـــم أعباء الحياة ســـــويا، في حين أنه ومنذ ســـــنوات من قبل كان يشـــــترط أن تترك العمل وتمكث في البيت للتفرغ له 

يتنازل عن  و ولأولاده، وصـــــــــــار الآن يطالبها بالمشـــــــــــاركة في الأعباء المادية للحياة الزوجية وأحيانا يلقي عليها كل الأعباء 
كثير من مهامه وأدواره بالأســــــــــرة لأطراف أخرى مثل اعتماده على انفاق والده على أســــــــــرته أو أحد أخوته مقابل منحهم 
الحق في تنظيم حياته الأســــــــــــــرية والتدخل بها، وهو ما يجعل المرأة تطالب بفك الرابطة الأســــــــــــــرية كونها لم تعد تثق في 

ع متطلباتها التي تخرج على إطار قدرته فإن كان يملك القدرة على تقرير ما قدرته على تســــــــــيير أمور الأســـــــــــرة خاصـــــــــــة م
 يجب أن يكون في أسرته فانه لا يملك كل السلطة على تنفيذ ما يقرر كما في السابق.

 النواة بالأسرة نظام الزواجالعلاقات الافتراضية وسيولة  4.2.3
عليها رابطة الزواج من مودة ورحمة ورعاية وعطف ووفاء جعلـت العلاقـات الافتراضــــــــــــــيـة الســــــــــــــائلة القيم التي تقوم 

وإخلاص تنفصــــل عن هذه الرابطة نفســــها لترتبط بمدى ملاءمتها لمعطيات الآلة الاســــتهلاكية في اللحظة الراهنة فمثلما 
 ةقيمة الهاتف كســــــــــــــلعة لا ترتبط بجودته بقدر ما ترتبط بمدى ملاءمته لأحدث صــــــــــــــيحات هذه الآلة في اللحظة الراهن

جعـل كــذلــك العلاقــات الزواجيــة لا ترتبط بقيمتهـا الــذاتيــة النــابعــة من غــايتهــا والهــدف منهــا أو من أطرافهـا بقــدر مــا ترتبط 
بمدى ملاءمتها لمعطيات ومفاهيم الآلة الاسـتهلاكية أي أن الروابط والعلاقات الزواجية أصـبحت صـفقات تخضع لمبدأ 

تمرار هذه الرابطة من عدمه، باردة ولا تحب ما يعكرها من التزام أو الربح والخســــــــــــــارة في اختيار الشــــــــــــــريك أو في اســــــــــــــ
ارتباطات أو مســـــــــــؤولية فطالما الشـــــــــــريك قادر على اشـــــــــــباع الحاجيات التي وجدت لأجلها العلاقة والرابطة و بمقاييس 

واكبة هذه الآلة م الملائمة للســــوق الاســـــتهلاكية من معايير جســــدية أو نفســـــية تســـــتمر العلاقة وتنتهي بانتهاء قدرته على
ومعطياتها أو عدم قدرته على اشـــباع الرغبات الجديدة المتوالدة باســـتمرار وبذلك يتحول الشـــريك إلى ســـلعة وقتية تنتهي 

 )122، 121، صفحة 2016(زيجمونت، الحياة السائلة،  صلاحيتها بانتهاء قدرتها على مواكبة الآلة الاستهلاكية.
وبالتالي لم يعد عقد الزواج بالأسرة السائلة مجرد اتفاق بين أسرتين كما هو الحال في الأسر التقليدية وإنما أصبح 
يقوم على التوافق وحرية اختيار الشــــــــــــــريك الذي يحتم على الزوجين تحمل مســــــــــــــؤوليات هذا الاختيار، وهكذا أصــــــــــــــبح 
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حرية قبول أو رفض هذا العرض، والزواج لم يعد تحت وصاية الأسرة والجماعات القرابية كما  المقبلون على الزواج لديهم 
كان في الماضـي لأنه أصبح يقوم على الإرادة الحرة لكل من الزوج والزوجة، وترتب عن هذه  الحرية في الاختيار فقدان 

ومــا  بــاء لأنهم تركوا ليتحملوا تبعــات خيــاراتهمالأفراد للكثير من الضــــــــــــــمــانـات والأمــان الــذي كــانــت توفره لهم خيــارات الآ
يمكن أن يعترض حياتهم الزواجية من مشـــكلات كانت الأســـرة تتدخل لمســـاعدة الأبناء على مواجهتها دون اللجوء إلى 

 الانفصال لعجزهم على مواجهتها.
وانطلاقا من ذلك فقدت الأســـــر القائمة على الحرية المطلقة في اختيار الشـــــريك الكثير من صـــــلابتها التي كانت  

تسـتمدها من دعم البناءات الصـلبة التي تسـتند إليها من أسرة ممتدة وما تحمله من عادات وتقاليد تدعم تماسك الأسرة 
نية ات ســـائلة، وهو ما يجعلها حســــب باومان كغيرها من الأبالتي تتشـــكل في كنفها وتحولت بفعل ذلك إلى أســــر بعلاق

الاجتماعية تنحل وتنصــــهر بســــرعة أمام تحديات الحياة البســــيطة قبل أن تشــــكل أي قيم أو معايير أو ثوابت جديدة لها 
ك لتكون مرجعية لأفرادها تضــــــــــــــمن اســــــــــــــتمرار هذا البناء الجديد على المدى الطويل، فالحرية والأمان كما ذهب إلى ذ

باومان في علاقة عكســــية باســــتمرار فكلما زاد الفرد تحررا كلما تنازل على قدر من أمانه وكلما تنازل على قدر من حريته  
ة ث(زيجمونت، الأخلاق في عصـــــــــر الحدا كلما كان أكثر أمانا، لأن عليه تحمل كل تبعات خياراته لوحده ومنها فشـــــــــله

 )72، 71، صفحة 2016السائلة، 
وعنـدمـا اختـار الأفراد بـالحـداثـة أن يكونوا أكثر حريـة في خيـاراتهم كـانوا قـد تنـازلوا على قـدر كبير من أمـانهم الذي 

وصـــــــفات جاهزة لتحقيقه،غير أن تلك الوصـــــــفات الجاهزة التي تقدمها الآلة اســـــــتلبته الآلة الاســـــــتهلاكية وصـــــــارت تقدم 
كبديل أصـــبحت هي ذاتها مصـــدرا لانعدام الأمان لأنها وقتية وعبارة عن تكتيكات وأســـاليب قصـــيرة المدى   الاســـتهلاكية

على الفرد أن يكون مســـتعد للتخلي عنها في أي وقت، كما أنها تخبره بأن عليه قطع الصـــلة مع أي التزامات أو ولاءات 
ارات ارتبطت أســــاســــا بنوع من العلاقات الافتراضــــية في أي وقت دون ندم للحصــــول على هذا الأمان الوقتي، وهذه الخي

الوقتية الخالية من أي التزامات التي تســــربت ســــيولتها لتفكك العلاقات الزواجية الصــــلبة بالحياة الواقعية للأفراد نتيجة ما 
مقابل  ةتروج له من موصــــــــــــفات مثالية عن الشــــــــــــريك المحتمل والذي لا يكلف المرتبط به أي التزامات أخلاقية أو مادي

الاشــــباعات التي يحققها له نفســــيا واجتماعيا وحتى الاشــــباعات الجنســــية أين روجت الآلة الاســــتهلاكية حســــب بومان 
لنوع جديد من الجنس الســــــــــــــائل الخالي من أي قيمة حقيقية وغاية وجودية في اعمار الأرض والذي يرتبط أســــــــــــــاســــــــــــــا 

هم ى فك رابطة الزواج الواقعية للأفراد خاصــة وأن العمل المأجور ســاوهو ما يقود في كثير من الأحيان إل بالرغبات الوقتية
إلى حــد كبير في ســــــــــــــهولــة اســــــــــــــتغنــاء الزوجين على الرابطــة الزواجيــة إذا لم تلبي رغبــاتهم بعيــدا عن أي مفهوم للرعــايــة 

 والتضامن .
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تي لا علاقات الوقتية الوهذا في نظر باومان نتيجة لما روجت له الآلة الاســــــتهلاكية من أشــــــكال جديدة للحب وال
يتبعها أي التزام أو أعباء مادية أو أعباء الرعاية والثبات في العلاقات الدائمة وما وضـــــــــعته من نماذج للشـــــــــريك المحتمل 

لاقي للشــــريك لبعد الأخســــواء ما يتعلق بصــــورته الجســــدية أو حالته المادية بعيدا عن جوانب يمكن أن تشــــير للالتزام كا
قات الأســــــــــرية الصــــــــــلبة من محتواها وجعل الأفراد يبحثون عن تلك المواصــــــــــفات في علاقات وقتية لا العلا وهو ما أفرغ

تكلفهم أي أعباء، تلك العلاقات الافتراضــية الجديدة التي مع اســتمرارها ســـيســتمر التراكم الرأســمالي الذي تحصـــل عليه 
راد تر نتيجة عدم الاشـــــــــــباع الحقيقي لحاجة الأفالمؤســـــــــــســـــــــــات التي تعتمد عليها هذه العلاقات فطالما حالة القلق والتو 

للحب بفعل هذه العلاقات الوقتية قائما فإن هذه المؤســــســـــات تضـــــمن دخلا مســـــتمرا لذا فهي كل مرة تروج للمتعة التي 
يفترض أن يحصــل عليها الأفراد من الوقوع في الحب أو حتى الجنس خارج دائرة أي التزام الطويل، وبالتالي فالحب في 

قات الزواجية الذي يقيم عليه الأفراد اليوم خياراتهم في شــــــــــريك الحياة بناء على حرية اختياراهم هو في الحقيقة من العلا
صــناعة الآلة الاســتهلاكية التي تخلق نوعا من الوهم لديهم بأنهم من يقررون ويختارون وهي التي تبني وتحدد لهم معايير 

 الاختيار 
 القيم العليا التي كانت تنبني عليها وحالة الرضــــــــــى التي كانت فيالنواة ة بالأســــــــــرة كل ذلك أفقد العلاقات الزواجي

العلاقات الصــــلبة التقليدية ناتجة من مفهوم حب تنبني عليه خيارات الأســــر لأبنائهم وهو حب قائم على أســــس ومعايير 
ســـرة الممتدة، والروحية التي تقوم عليها الأحقيقية توجد الرضـــى في نفس الشـــريكين ويعززها جملة من المعايير الأخلاقية 

في حين الحـب الـذي صــــــــــــــار الأفراد يختـارون بنـاء عليـه شــــــــــــــريك الحياة والذي تروج له الآلة الاســــــــــــــتهلاكية من خلال 
المسـلسـلات والأفلام أو غيرها من الآليات هو حب الرغبة الوقتية الذي ينتهي بانتهاء تلك الرغبة وأســبابها والذي وجعل 

د يبتعدون عنها إلى العلاقات الافتراضـية ســواء الصــداقة أو الحب لأنهم ببســاطة يســتطيعون التخلي عن هذه العلاقة الأفرا
إذا ما أصـــــــــــــبحت ثقيلة أو تلقي عليهم أعباء هم في غنى عنها وأصـــــــــــــبحوا ينفرون من العلاقات الطويلة التي يتبعها التزام 

نتهي العلاقات الافتراضــية يمكنهم عمل بلوك أو حذف لهذه الرابطة ويوتبعات وأعباء كالزواج وتكوين أســر فببســاطة في 
 الأمر كأنها لم تكن أو إلغاء تشـــــــغيل التطبيق الذي يحادث من خلاله أولائك الأفراد الذين ارتبطوا معهم بعلاقات حب

 .)132، 131، صفحة 2016نسانية، (زيجمونت، الحب السائل: هشاشة الروابط الا
فانتقل بذلك الحب الذي تقوم عليه العلاقات الزواجية من علاقات تقوم على الحب المؤســـــــــــس على قيم صـــــــــــلبة  
كـالوفـاء، الإخلاص، التضــــــــــــــحيـة والرابطة الأبدية التي لا يفكها إلا الموت الذي يجعلها تمتد وتكون لها جذور تجعلها 

لبة إلى حب الاشــباع والاســتهلاك الوقتي الحب تحت شــعار الرغبة والأمنية ومن الجنس بهدف مســتقرة  في الأســرة الصــ
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قيم عليا كاعمار الأرض والتكاثر وبناء المســـــــــــتقبل إلى تجارة الجنس تحت شـــــــــــعار المتعة اللحظية، كل ذلك حســـــــــــب 
كمها الرغبة خيارات آنية ســـــريعة تح باومان أدى إلى التحول في بناء الأســــرة الصـــــلبة إلى الأســـــرة الســـــائلة التي تبنى على

وتنهيها الرغبة بعيدا عن أي مفهوم للميثاق المقدس في الحياة الاجتماعية الصـــــــــلبة، ولعل ما عزز ذلك ولوج هذا الحب 
إلى عالم افتراضـــــي يتأســـــس على معطيات التقدم التكنولوجي التي جعلته أكثر هشـــــاشـــــة يولد ويختفي وفق معيار الرغبة، 

: هشـــــــاشـــــــة (زيجمونت، الحب الســـــــائل فيه المتعة والترفيه الوقتي على لحظات الود والرعاية الحقة. حب جاف تنتصـــــــر
 )84-82، الصفحات 2016الروابط الانسانية، 

بها   يوجدكما أن ما روجت له الآلة الاســـــتهلاكية من تصـــــور للحياة على أنها مصـــــدر تهديد وحقل من الألغام لا
مركز صـــــــلب يتكأ عليه الفرد لمواجهة المخاطر التي تتهدده ولا يمكن فيها أن يحقق الســـــــعادة إلا بالطرق التي تروج لها 
الآلة الاســــتهلاكية والتي هي ســـــعادة وهمية وقتية تتحقق بميلاد رغبة وتنتهي بانتهائها والناتج لا شــــيء، فتصـــــور الطبيعي 

ر طبيعي ويجب أن يدفع الأفراد للخوف منه والترقب والتوجس ومن ثمة الســــــعي للبحث من تحديات الحياة على أنه غي
عن البدائل الاســـتهلاكية التي تعرضـــها هذه الآلة على أنها مصـــدر للأمان من حقل الألغام وهو الحياة وهو ما أوجد نوعا 

الســـــائلة وتحدد خيارات الأفراد  من الخوف الســـــائل حول الخوف من مشـــــاعر عادية إلى قيمة تحكم الحياة الاجتماعية
بها، فالأخطار في الحياة السـائلة تصـنعها الآلة الاسـتهلاكية بصورة تجعلها تتغلغل في كافة تفاصيل الحياة وتجعل أقرب 

 ، كما يمكن أن تكون في الالتزام والتواصـــــل مع الآخرينحتى العواطف والأزواج والأبناء الأشـــــياء للأفراد مصـــــدرا للتهديد
في علاقة مســتمرة لأن ذلك ســيهدد اســتقلاليته ويكلفه الكثير من المال والوقت والجهد وإن فشــلت العلاقة عليه الكثير 

هديد ت من التبعات النفســــية والمادية والوقتية خاصــــة إذا كان هناك أطفال، وهذا ما جعل الأطفال أيضــــا يصــــبحوا مصــــدر
لأنهم يجعلون العلاقة تســـــــــتمر ويضـــــــــيفون لها التزامات أخرى نفســـــــــية واجتماعية ومادية تفرض تبعات تهدد اســـــــــتقلالية 
أطراف العلاقة وإن انفصــــــل الشــــــريكان لا تنتهي العلاقة والتزاماتها طالما هناك أطفال، كما أن الجهد الذي يضــــــعه الفرد 

البديل رة نتيجة التغيرات الحياتية أن يذهب ســـدا لأتفه الأســـباب الممكنة لذا ففي هذه الرابطة الطويلة يحتمل بنســـبة كبي
الذي تطرح هذه الآلة هو أن تحصــل على متعة الحب والجنس والاهتمام خارج اطار علاقة رســمية طويلة إما بالمســاكنة 

 أو عبر الانترنت دون أطفال ولا أعباء.
الزواجية الســــائلة يخضــــع لمنطق الســــوق الاســــتهلاكية أين صــــارت وبالتالي صــــار خيار إنجاب الأطفال في الحياة 

تخضــع لقانون الربح والخســـارة عندما صــورتها الآلة الاســـتهلاكية للحداثة الســائلة بأنها نوع من المخاطرة بالأســـرة النووية 
حســــــــاب القيمة  بد منالتي تهدد الاســــــــتقلال الذاتي للأم أو الأب وتحقيقهم لذواتهم وإن كان لابد من التفكير فيها فلا
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النقدية التي تنتج عنها من خلال اعتبار الأطفال مصـــــدر جديد للدخل بالنســـــبة للأســـــرة وليس باعتبارهم مصـــــدرا للالتزام 
 )141-139، الصفحات 2016(زيجمونت، الحياة السائلة،  والرابط المستمر

 .الخاتمة4
هــذا البحــث إلى أن التحولات التي طــالــت مقومــات العلاقــات الاجتمــاعيــة بظهور العلاقــات  توصــــــــــــــلنــا من خلال

الاجتماعية الســـــــــائلة من تحول في الزمن الاجتماعي الذي تقوم فيه هذه العلاقات وفي نظام التضـــــــــامن والســـــــــلطة الذي 
المعاصرة من حيث  في الأسـرةلأسـري تأسـس عليه والتي صـارت تتصـف بالسـيولة والوقتية كان لها تداعياتها على النظام ا

نظامها الاقتصـــادي والاجتماعي الذي صـــار قوامه أنماط وســـلوكيات فردية مختلفة بالعلاقات الأســـرية، فالأب العامل في 
المصــــــــنع أو في الشــــــــركة قد اكتســــــــب أنماطا وســــــــلوكيات فردية مختلفة عن خبراته وذهنيته التقليدية المســــــــيطرة وهو ما 

ير شـامل لكل أعضـاء الأسـرة، خاصـة مع ديمقراطية التعليم أين يتحصـل الأبناء على نوع من التنشئة ينعكس في صـورة تغ
قد تحمل تفكيرا مختلفا عن أراء وتفكير الآباء وهو ما أوجد من مفهوم اســــــــتقلالية الفرد داخل العلاقات الأســــــــرية الذي 

 بحياته وآرائه الخاصة.عززه العمل المأجور، فالفرد الذي يستقل بعمله يمكنه أن يستقل 

مس ذلك  الفعل التضـامني بالأســرة المعاصــرة الذي تم صــهره واســتبداله بالفردانية والتنافس على الثروة والقوة وهو و

ما أنتج ما يســـميه باومان (بنظام الأنانية) المعادي للفعل التضــــامني الذي لا يتيح إلا خيار النجاة الفردية من الكارثة من 
خوف وتهديدات محتمل أن يكون لها باســـــــتمرار ضـــــــحايا وعلى الفرد الحرص  خلال ما تروج له الآلة الاســـــــتهلاكية من

على أن لا يكون منهم دون النظر في نجــاة غيره من عــدمهــا، ويقول بنترانــد راســـــــــــــــل على هــذه المنظومــة :" إن الوطنيــة  
ير العالم وليس خكديانة هي غير مرضـــــــــية إذ ينقصـــــــــها الشـــــــــمول الكلي.الخير الذي ترمي إليه الوطنية هو خير أمة الفرد 

أجمع والرغائب التي توحيها الوطنية في الرجل الانكليزي هي غير الرغائب التي تكشــــــفها للألماني ولذلك يصــــــبح العالم 
 الممتلئ بالوطنيين عالم نزاع وصـــــــــــــراع، وكلما اشـــــــــــــتد ايمان الأمة بوطنيتها اشـــــــــــــتدت لا مبالاتها بنكبات الأمم الأخرى"

ولعل ذلك ما يفســــر تفكيك وصــــهر الفعل التضــــامني بين الأســــرة الممتدة والأســــرة النواة  )49، صــــفحة 1987(بنتراند، 
جعلها تفقد العديد من الضــــــمانات المادية والنفســــــية والاجتماعية التي كانت تقدمها الأســــــرة بالأســــــرة المعاصــــــرة والذي 

   كالبطالة أو الطلاق أو رعاية الأبناء، المرض أو الترمل.زمات  الممتدة في حالة وقوع المشكلات والأ
كما لم تعد الأســــرة المعاصــــرة تهتم بتماســــكها العائلي في ظل الأســــرة الزواجية الصــــغيرة، التي شــــهدت تحررا كبيرا 

الممتدة  ةلأفرادها الذين اكتســـبوا امتيازات متعددة، فلم تعد القرابة هي شـــكل موارد الأســـرة ككل كما كان في ظل الأســـر 
التقليدية واســــــــــــــتبدال العمل الجماعي للأســــــــــــــرة الممتدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث مواردها الاقتصــــــــــــــادية بالعمل 
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المأجور لكل فرد بالأســـــرة النواة، كما أن الحداثة الســـــائلة لم تصـــــهر الفعل التضـــــامني داخل  العلاقات الأســـــرية الممتدة 
لنووية المســــتقلة، وانما تجاوزت ذلك لصــــهره داخل الأســــرة النووية الواحدة أين حين حولتها إلى مجموعات من الأســــر ا

أصـــــبح أفراد الأســـــرة يتحاورون من خلال منطق الاســـــتغناء بالدخل المادي عن أي رابطة أخلاقية قد تجمعهم ببقية أفراد 
ه كوا لشـــــأنهم و لمواردهم وحياتالأســـــرة؛ لكن هذا حســـــب باومان أفقد الأفراد الكثير من الأمان أين أصـــــبحوا مهملين وتر 

 الخاصة التي تعني أنه في حالة الأزمات التي صارت روتينا بالحياة السائلة.
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